
الفرق بين النفاق والرياء وأيهما أضر
وسئل -وفقه الله- ما الفرق بين النفاق والرياء ؟ وأيهما أضر على المسلم الداعية؟ فأجاب: كلاهما محرم وضار على الأمة

أفرادا وجماعات، ولا شك أن النفاق شرهما، حيث إن المنافق -وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر- هو محل ثقة عند
العامة، لأنهم يشاهدونه معهم في المساجد والمدارس والمجتمعات، يساهم في الخيرات، ويؤدي الصلوات، ويتصدق ويحج

ويجاهد، مع أنه في الباطن ضد المسلمين، فهو يتربص بهم الدوائر، ويطُلْع الكفار على أسرار المسلمين، ومتى تمكن
ى هُ أنَ وحانت الفرصة وثب على إخوته وجيرانه كالأسد، وقتل وسلب ونهب، فلذلك قال -تعالى- { فاَحْذرَْهمُْ قاَتلَهَمُُ الل

هِ قاَلوُا ألَمَْ نكَنُْ مَعكَمُْ وإَنِْ كاَنَ للِكْاَفرِيِنَ صُونَ بكِمُْ فإَنِْ كاَنَ لكَمُْ فتَحٌْ مِنَ الل ذيِنَ يتَرََب يؤُفْكَوُنَ } ووصفهم بقوله -تعالى- { ال
نصَِيبٌ قاَلوُا ألَمَْ نسَْتحَْوذِْ علَيَكْمُْ ونَمَْنعَكْمُْ مِنَ المُْؤمِْنيِنَ } فأما الرياء فهو أن يظهر أن عمله لله، وهو لا يريد به إلا التمدح
والسمعة الحسنة عند الناس، ويدخل في الأعمال والأقوال، وهو مما يحبط العمل الذي قارنه، ويقول الله -تعالى- لأهله:
اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. وسماه النبي -صلى الله عليه وسلم-

الشرك الأصغر، وخافه على صحابته لحديث محمود بن لبيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أخوف ما
أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله -عز وجل- لهم يوم القيامة إذا

جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟" أخرجه الإمام أحمد في
مسنده (5/428، 429)، وأورده الهيثمي في المجمع (10 / 102، 222). والتبريزي في المشكاة (5334). والمنذري في

الترغيب (1/68). قال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد، وابن أبي الدنيا، والبيهقي في الزهد وغيره. ثم نقل عن الحافظ
قوله: وقد رواه الطبراني بإسناد جيد. وصححه الألباني، انظر: صحيح الترغيب (1/ 17) حديث رقم (29). ومنه أن يأمر
بالمعروف ويتركه، وينهى عن المنكر ويفعله، فإن هذا من أكبر الرياء الذي يستحق به العقوبة في الآخرة. والله أعلم.


